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تم هذه الدراسة، بمتابعة تطور الممارسة السياسية للحركـات الإسـلامية مـن             
مرحلة مقاومة الاستعمار في شكله المباشر إلى مرحلة الاستقلال، حيث بات تعامـل             

كـم القوميـة الـتي تولـت الـسلطة في الـدول             هذه الحركات بالأساس مع أنظمة الح     
ولا تـستهدف  . المستقلة، والتي كانت في معظمها علمانية، وعلى صلة وثيقة بالغرب      

هذه الدراسة أن تؤرخ للحركات الإسلامية التي نشطت في العـالم الإسـلامي علـى                
ا، فاتساع النطاق المكاني والزمني وتنوع الحركات الإسلامية مـع كثر ـ    . مدار القرن 

يجعل هذه المهمة أوسع من أن تلم ا مثل هذه الدراسة الـتي أريـد لهـا أن تكـون                
ومن ثم، تم هذه الدراسة تحديدا بالبحث في الأنماط المختلفة لتفاعل           . محدودة الحيز 

الحركات الإسلامية مع أنظمة الحكم في البلدان التي تنشط فيها الحركات، وتمتـد إلى      
ه الحركات مع القوى السياسية والوطنية الـتي جاورـا في       التعرض لنمط علاقة هذ   

الساحة، وأيضا مع التجمعات الإسلامية عبر الدول المختلفة، وهو ما سوف يـسمح             
وفي كل . كمكون في إدراك الحركات الإسلامية» الأمة«لنا بتحليل مدى حضور بعد     

نماذج الممثلة مـن بـين   هذا، تسعى الدراسة إلى التدليل على أنماط التفاعل ببعض ال     
  .الحركات الإسلامية

                                                        

 .، مصرأمتي في القرن العشرينمن باحثي  - *
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 
يشغل العالم الإسلامي الرقعة الممتدة من شمال أفريقيا وحـتى جنـوب شـرق آسـيا،               

 بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، هـذا فـضلا عـن تجمعـات إسـلامية            هوتتوزع دول 
مي، إلى جانـب  كبرى في أوروبا وأمريكا والاتحـاد الـسوفييتي الـسابق والعـالم الإسـلا       

اتساعه المكاني، له تراث متجذر في الزمن من الحركات السياسية الاجتماعيـة الـتي مـا            
وهـذه الحركـات تكـون      . فتئت تظهر كلما تمكنت حالة الوهن من اتمعات الإسلامية        

دائما مدفوعة بعقيدة أصيلة مؤداها أن الايار هو من جراء ابتعاد المسلمين عـن القـيم               
ل الإسلام وواقـع    ثُة الحقة، فتنهض ، من ثم، مستهدفة رأب الصدع القائم بين م           الإسلامي

حياة المسلمين من خلال تحرك سياسي اجتماعي يستهدف تجديد اتمعات الإسـلامية             
فكـان لمثـل هـذه الحركـات ـ ومـا زال ـ تـشكيلاا مـن          . بالعودة إلى الإسلام الحق

اب الإيمان الـصحيح داخـل اتمـع الأوسـع،          التنظيمات التي تتمثل في مجتمع من أصح      
زج فيها الالتزام الديني بالجهاد السياسي؛ مـن أجـل تطهـير اتمعـات الإسـلامية                تويم

وإعادة بنائها أخلاقيـا ودينيـا لإنقاذهـا مـن حالـة الايـار الـسياسي والاقتـصادي                  
  .والاجتماعي

 أحقابه المختلفة التي كان فيها      وإذا كانت الحركات التي انبعثت في العالم الإسلامي، في        
 الفعل على التحدي الـداخلي الراجـع لظـروف العـالم            ةالمسلمون يحكمون المسلمين، رد   

الإسلامي ذاته من فرقة وانقسامات وضعف وانحـلال، فـإن حركـات القـرن العـشرين                
ضت في مواجهة التحدي الخارجي المتمثل في خطر الخـضوع للغـرب، سـواء بـصورة        

  .النصف الأول من القرن العشرين، أو بصورة غير مباشرة في نصفه الثانيمباشرة في 
 عـدم   يسوددما  نوالحركات الإسلامية، موضع اهتمام هذه الدراسة، هي التي تظهر ع         

القبول والتمرد لدى جماعة من الناس، ثم يتبلور في تيـار يـستهدف إحـداث تغـيير في                  
القـائم، سـواء بأسـلوب عنيـف أو     بعض أو كل أوجه النظام الاجتمـاعي والـسياسي و    

 أدنى من الإطار التنظيمي، ويـدخل فيـه أو          وحينما تتوفر لهذا التيار قيادة وحد     . سلمي
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يلتف حوله عدد كبير نسبيا من الناس يتبلور وعيهم بضرورة التغـيير ومـضمونه، فإنـه            
 هـي   فالحركات الإسلامية الـتي يـتم تناولهـا في هـذه الدراسـة       .)١(يتطور ليصبح حركة  

حركات سياسية اجتماعية؛ وليست مجـرد تيـارات فكريـة لأـا اختـارت أن تعطـي                 
فالحركات الإسـلامية الـتي يـتم       . الاجتهاد غاية واقعية مؤداها الاستجابة لمقصد التغيير      

تناولها في هذه الدراسة هي بالأساس حركات سياسية اجتماعية، وصفة الإسلامية هـي         
تنطلق منه هـذه الحركـات، فيـؤثر في إدراكهـا لمغـزى             تعبير عن الإطار الفكري الذي      

الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمعها، وفي صـياغتها   
  .لأهدافها، وفي انتخاا لاستراتيجية تحقيق هذه الأهداف

  
 

 يجـرب لامي على حركة إسلامية واحـدة متجانـسة، بـل هـو             العالم الإس لا ينطوي   
ولكن إذا كان هذا التنوع يصدق في حق الحركات الإسـلامية          . حركات إسلامية متنوعة  

بسبب آليات العمل التي تنتهجها، إلا أنا نجدها متوحدة تمامـا بخـصوص الهـدف الـذي              
  :تبتغي إنجازه، وتسلك في سبيله سبل متعددة

  
  

ة الدولة الإسلامية بغرض ترشيد اتمع الإسلامي وانتشاله من جاهليـة القـرن            إقام
العشرين كان ـ وما زال ـ هو الهدف المعتبر لدى كل الحركات الإسلامية، الذي يهـيمن    

لامية جميعهـا  س ـفلم يزل يسيطر على الحركـات الإ . عليها، ويأتي على رأس اهتماماا 
تمع، بعد أن أرجعت موطن الداء إلى ابتعـاد المـسلمين   هدف إعادة البناء الأخلاقي للمج  

فهـدف  . عن القيم الإسلامية الحقة؛ كنتيجة لتغلغل القـيم والممارسـات غـير الإسـلامية            
التغيير الاجتماعي والسياسي يعتبر قاسما مشتركًا للحركات الإسلامية التي تؤكد أدبياا        

لقائمة على اتمعات الإسلامية،  وممارساا على حد سواء على رفض قاطع للأوضاع ا        
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اعتبارها تخرج عن الإسلام الصحيح، ومن ثم ، كانوا وما زالوا يسعون جاهدين لإقامة              ب
الإسلام كنظام شامل لحياة المسلمين أينما كانوا، ويـضحى هـدفهم هـو إقامـة الدولـة                 

  .)٢(الإسلامية واتمع الإسلامي الصحيح من وجهة نظرهم
 عدة ساهمت في صياغة هذا الهدف لـدى الحركـات الإسـلامية،             والواقع، أن عوامل  

ا إليهـا مـا اعتـبروه فـسادا في          كان على رأسها ما ارتأوه من ديدات خارجية، مضافً        
الأنظمة الحاكمة، وإيمام أن تشابك هذين العاملين أدى إلى اهتـزاز العقيـدة وانحـسار               

الجهاد المصرية، على سبيل المثال، تحمل      فحركة  . القيم الإسلامية في اتمعات الإسلامية    
 ويحمل .)٣(مباشرة على الغرب وعلى طائفة أهل الحكم وتابعيها من أبناء الطبقة المتغربة       
 المـسلمين  يالإخوان المسلمون التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية تبعة إفشال سع   

هو مماثل ـ علـى عـاتق طبقـة     نحو الاستقلال الثقافي، ثم يلقون بلوم ـ إن لم يكن أكبر ف 
المتفرنجين الذين تمثلوا المفاهيم الغربية، وعلى طبقة الحكـام الـذين يربطـون مـصالحهم               
بمصالح القوى الأجنبية، واصمين هؤلاء بأم طابور خامس يعمل لصالحهم داخل بـلاد             

مة التي وتشير حركة الجماعة الإسلامية في مصر بأصبع الاام للأنظمة الحاك .)٤(المسلمين
يدعمها الغرب لتحقيق أهداف له متعددة، أدناها تحقيـق مـصالحه الاقتـصادية بإتاحـة               

  .)٥(هيمنته على ثروات المسلمين، وأعظمها إعاقة نمو الهوية الإسلامية
وهدف إقامة الدولة الإسلامية الذي اتفقـت عليـه كـل الحركـات الإسـلامية جـاء               

      فحيـث  . تمعات الإسلامية في القرن العشرين   استجابة منها لأزمة هوية حادة واجهت ا
أن العالم الإسلامي خضع أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين لاستعمار الغرب، فمعظـم             
الشمال الأفريقي تعرض لغزو الفرنسيين الذين تنازلوا بدورهم لإسبانيا عـن أجـزاء في              

م وحـتى  ١٩١١أما ليبيا فقد خـضعت للاحـتلال الإيطـالي مـن          . شمال وجنوب المغرب  
 م، في حين سيطر البريطانيون على مصر منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، وحـتى          ١٩٤٢

 العثمانية في الحرب العالميـة الأولى،       وبعد هزيمة الإمبراطورية  . خمسينيات القرن العشرين  
وفي إيـران، تنـافس     . مناطق انتـداب بريطانيـة وفرنـسية      تم تقسيم المشرق العربي إلى      
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الروس على السيطرة عليها، إلى أن حلت محلهما الولايـات المتحـدة في عـام              الإنجليز و 
سيا الوسطى المسلمة فقد خضعت لروسيا في حين خضعت الهنـد الـتي              آ فىأما  . م١٩٥٣

ا أقلية مسلمة ضخمة لبريطانيا التي استعمرت ـ أيضا ـ جزر الملايو في أقصى الشرق   
وبرغم أن معظم الدول الإسـلامية      . تبعهم اليابانيون اندونيسيا، ثم   بينما احتل الهولنديون    

قد حصلت على استقلالها ـ قانونا ـ بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أا ظلت ـ واقعـا ـ      
والتبعية الثقافية كانت   . تابعة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا إلى دولة أو أكثر من دول الغرب          

وهنـا  . مية، تشكل ديدا مباشرا للهوية الإسلامية     ؛ لأا في إدراك الحركات الإسلا     مرأ
تكمن جاذبية الحركات الإسلامية التي تصدت ـ ومازالت ـ لهذه التبعية الثقافية، معـبرة    
عن رغبة أكيدة للعودة للأصالة الثقافية، ورافضة التغريب على أساس أنه يـشكل نوعـا      

 يعبر عن رؤية كـل الحركـات الإسـلامية      الخميني كان  ]الإمام[ .)٦(من الإمبرالية الثقافية  
اعتمدوا على ثقافة الإسلام، قاوموا التقليد الخارجي، وقفوا على أقـدامكم           «عندما قال   

 .)٧(هاجموا هؤلاء المثقفين المفتونين بالغرب والشرق، واسـتعيدوا هـويتكم الحقيقيـة           . أنتم
بلدان الإسلامية التي   فلقد ترددت مثل هذه الدعوة في أدبيات حركات إسلامية في كل ال           

  .تأثرت بشدة بالسيطرة الثقافية للغرب
إلى رفـض الأنظمـة     ولقد أدى رفض قيم الغرب، وأنساقه الفكرية، ونظمه القانونية،          

الحاكمة، والتي امتـها الحركـات الإسـلامية بالعمالـة للقـوى العظمـى، بـرغم تحقـق                  
عمالـة لأمريكـا، وبـنفس التهمـة        دين شاه إيـران بال     فأُ ،الاستقلال من الوجهة القانونية   

 والوجه الآخر لمطالبة الحركـات الإسـلامية       .)٨( ]زعماء آخرون في العالم العربي    [... أدين
المتعددة بضرورة الوقـوف أمـام التغريـب كـان حتميـة للرجـوع إلى تطبيـق الـشريعة            

؛ وهذا المطلب هو أحد أهم مظاهر تجذر السياسة لدى الحركـات الإسـلامية            . الإسلامية
لأن إقامة حاكمية الشريعة كانت ـ وما تزال ـ منظورا إليهـا كوسـيلة حيويـة وشـرط       
واجب في خدمة هدف أسمى مقدم عليها، وهو هدف إنشاء اتمع الإسلامي، أو إعـادة           

 ولأن هـذه الوسـيلة   .)٩(تأسيسه على حد قول الغنوشي ـ زعيم حركة النهضة التونسية 
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الحركات الإسلامية لتحقيق الهدف المقصود، فإا ارتقت    محورية ولا بديل عنها في رؤية       
لديهم إلى مترلة الهدف، وهذا مما وضع الحركات الإسلامية ويضعها في مواجهة مباشـرة             

مع أنظمة الحكم، فتتخذ منها إما موقف المعارضة السلمية، وإما موقف المقاومة الفدائية،               
 ـ       دول الغربيـة في إقامـة مجتمـع علمـاني        وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة، وتقليدها ال

 فراشد الغنوشـي يكتـب أن الغـزو الغـربي        )١٠(ينسحب فيه الدين من مجال الحياة العامة      
للبلاد الإسلامية، وما سبقه وما صحبه مـن غـزو ثقـافي، والـذي اسـتمر في ظـل دول              

 في التجزئة التي نشأت في أحضان المحتل، قد أقصى الإسلام عن مركزه المحوري الواجـب  
ويرى الغنوشي أن هذا الغزو الثقافي قـد        . ، وذلك لصالح العلمنة   لاجتماعيةتوجيه الحياة ا  

ل التحدي الرئيسي للحركات الإسلامية على تنوعها، والتي استجابت له مـن خـلال               مثّ
السعي إلى إقامة الكيان الحضاري والسياسي الإسلامي، فإقامة الدولـة الإسـلامية هـو              

  .)١١( الهوية الإسلاميةالتعبير الحقيقي عن
ا لها، فهـذا  وعندما تجعل الحركات الإسلامية إنشاء الدولة التي تحكم بما أنزل االله هدفً  

وهذا الهدف الـسياسي، في رؤيـة   . يعني أن المقاصد السياسية تتصدر عمل هذه الحركات 
اتمـع  الحركات الإسلامية، ليس غاية مطلوبة لذاا، ذلك أن الغاية الحقيقية هي إنشاء       

ولكن لكي يتحقق هذا الهدف لابد من إنجاز مـا أمـر بـه الـشرع مـن تطبيـق                    . الصالح
ويـصبح  . الشريعة، وهذا بدوره يتطلب إقامة دولة تؤمن بحتمية إعلاء حاكمية الـشريعة    

إقامة الدولة الإسلامية على أساس حاكمية الشريعة هو السبيل لبناء اتمع الإسـلامي             
 هذه الدولة على قمة الأولويات المستهدفة من عمل التغيير الـذي       القويم، ويضحى إقامة  

ولكن هـذا مطلـب سياسـي، وهـو مـستمد، في فكـر              . تسعى إليه الحركات الإسلامية   
الحركات الإسلامية من اقتناعهم بأن السمة البارزة للدين الإسلامي هي سمة الـشمولية،             

بين المهام الدينيـة للدولـة ومهامهـا    حيث لا مجال فيه للتفريق بين الدين والسياسة، ولا       
علماني في رؤية الحركات الإسلامية، حيث الإسـلام عنـدهم     فلا وجود تمع    . الدنيوية

فالحركات الإسـلامية تحـرص علـى أن يكـون للـدين الـدور الأسمـى في           . دين ودولة 
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 السياسة، وهذا الحرص جعل قضية الدولة ونظام الحكم في طليعة القضايا الـتي اهتمـت              
مؤسـس  ( فـأبو الأعلـى المـودودي        )١٢(بمعالجتها من بداية نـشأا    الحركات الإسلامية   

. كان يرى أن إرادة الشعب لابد وأن تخضع لـشريعة االله        ) الجماعة الإسلامية في باكستان   
فاالله هو خالق كل شيء، وهو من ثم مالك لما خلق وحاكمه، ومن هنا فإن الديموقراطية                

السيادة الشعبية ـ وليست على الحكم الإلهـي ـ هـي ديموقراطيـة      البرلمانية القائمة على 
ففكرة حاكمية االله هي إذن محور المطالبـة بالدولـة الإسـلامية الـتي تجعـل             †غير مقبولة 

السيادة القانونية لشريعة االله كدليل على التسليم بحاكميته وتكون سلطاا محدودة بتنفيذ          
  .)١٣(كل ما جاء به الشرع

دف إنشاء الدولة الإسلامية في بدايـة القـرن بالرغبـة في إعـادة نظـام           ولقد اقترن ه  
، على أساس أا شكل الدولة الإسـلامية الـذي        ١٩٢٤بعد أن تم إلغاؤها عام      الخلافة،  

 وهي نظام الحكم الذي قـام بـه الإسـلام وانتـشر في أرجـاء       ،يعبر عن الأمة الإسلامية   
 المسلمين بزعامة حسن البنا، كما تعلقت       ولقد تعلق ذا الهدف حركة الإخوان     . الأرض

به الحركات الإسلامية في الشام والجزيرة العربية، وحركة الخلافة التي تأسست في الهنـد              
ولقد آمن  .  جاعلة من هذا الهدف ركيزة تحركها ومبرر وجودها واستمرارها         ١٩١٩عام  

 الإسـلام،  الإخوان المسلمون بأن الخلافة هدف أسمـى وركـن أساسـي لاسـتعادة مجـد             
ولتطبيق رسالته؛ فحسن البنا يؤكد أن الخلافة رمز للوحـدة الإسـلامية، وهـي شـعيرة                
إسلامية واجبة التحقيق، ومن ثم، هو يكتب أن الإخوان المسلمين يضعون فكرة الخلافة             

ان بعث الخلافة كنظام قد خرج اليوم    ولئن ك . )١٤(والعمل على إعادا في رأس منهاجهم     
 الإخوان المسلمين وكثير مـن الحركـات الإسـلامية، إلا أن الهـدف       من حقول استهداف  

حكم إسلام بغض النظر عن التـسميات سـواء سمـى           الثابت لديهم يبقى هو إقامة نظام       

                                                        
أو (الشعبية في الدولة الإسلامية لا تتنـافى مـع حاكميـة االله لأنّ هـذه الدولـة لا تقـوم إلاّ ببيعـة                 السيادة   -  *

 ).ثقافتنا(في إقامة دولة الإسلام الشعب، فسيادته متحققة ضمن إرادته ) تصويت
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ونظام الحكم الإسلامي هو النظام الذي يسود فيـه تحكـيم   . جمهورية إسلامية، أو غيرها 
بشر المدنية وفقـا لأحكـام النـصوص        التتريل في شؤوة الحياة الدنيا، وتصريف مصالح ال       

فالشريعة الإسلامية هي الأجدر بأن تكون القـانون        . الدينية، لا بحسب القوانين الوضعية    
  .)١٥(العام والخاص للبشرية جمعاء، كما يرى عبدالقادر عودة

وبالرغم من هذه المراجعة، فما زالت توجد حركات إسلامية تستهدف انبعاث دولـة           
. عـصر الخلافـة الراشـدة     . بالشكل الذي سادت به في عصرها الـذهبي       الخلافة تحديدا،   

فحركة الجهاد المصرية، وكـذلك حركـة الجماعـة الإسـلامية، تجعـل اسـتعادة الخلافـة                
الإسلامية، التي هي عندها واجب شرعي، أمر حيوي يستدعي السعي الفـوري الـدؤب              

 ـ        ودة نظـام الخلافـة، ومـن    بغرض تحقيقه؛ لأن ما كان للمسلمين من قوة لن يعود إلا بع
أجل تحقق هذا لابد من مواجهة وإسقاط الأنظمة الحاكمة الكافرة التي لا تحكم بشريعة               

 ويشارك الحركتين الاهتمام بسرعة قيام نظـام الخلافـة حركـة حـزب التحريـر           .)١٦(االله
مؤتمر سـنوي تحـت   الإسلامي الذي يتزعمه عمر بكري محمد، والذي يحرص على عقد          

، يدعو إلى قيام الخلافة في الـبلاد الإسـلامية، أو علـى الأقـل في     »  الخلافة مؤتمر«اسم  
إحداها كخطوة أولى نحو الهدف الأسمى، ألا وهو تطابق حدود دولة الخلافة مـع الأمـة                
الإسلامية، ويحضر هذا المـؤتمر عـدد كـبير مـن الحركـات الإسـلامية علـى اخـتلاف                   

قاذ الجزائرية التي تم بإنجاز وحـدة العـالم          وتؤكد كذلك حركة جبهة الإن     .)١٧(توجهاا
الإسلامي، على محورية استعادة نظام الخلافة ففي برنامجها الـسياسي المعلـن في مـارس        

م دعوة إلى هذه الوحدة التي تتحقق بقيام دولة الخلافة، وهي دولة ـتم بتطبيـق          ١٩٨٩
ن الدول الإسلامية، تخضع الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يسبقها تحقق دولة نواة في أي م         

التشريعات فيها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم كان سـعيها الحثيـث لإنجـاز هـذه            
وتتفق الجبهة القومية في السودان مع الحركات الإسلامية في هـدف   . )١٨(الدولة في الجزائر  

وترى أـا  إقامة الدولة الإسلامية واستعادة نظام الخلافة، فهي تدافع عن الدولة الدينية          
فـالنظم  . تستمد مشروعيتها من كوا تقوم على أساس القيم التي يؤمن ـا المـسلمون       
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السياسية القائمـة تفقـد مـشروعيتها في رؤيـة الجبهـة القوميـة؛ لأـا نظـم مـستبدة،                    
واستبدادها ناتج عن فقداا للطابع الأخلاقي الذي لا يتحقق إلا مـن خـلال التمـسك              

  .)١٩(بقيم الدين
ا ثابتـا لكـل   الدولة الإسلامية كانت ـ وما زالت ـ هدفً  من ثم، إلى أن إقامة نخلص 

الحركات الإسلامية، ولأن هذا الهدف يتـرجم إلى آليـات عمـل، فإنـه يـضحى عـاملاً        
محوريا في المواجهة المستمرة بين الحركات الإسلامية والأنظمة الحاكمـة، وهـي مواجهـة     

ة والريبـة، وتـصل في قمـة درجاـا إلى العـداوة       بالمنافـس تترجم في أدنى مـستوياا      
وعلى الرغم من أن بعض الحركات الإسلامية ترى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه            . والصدام

على مراحل، بمعنى إرجاء تحقيقه إلى حين، إما بسبب التفاوت الكبير الحـالي في ميـزان             
حتمية تقديم الـسعي إلى     القوى بين الحركات الإسلامية والأنظمة الحاكمة، وإما بدعوى         

إصلاح اتمع على السعي لتحكيم الشريعة، إلا أن الهدف باق دائما، إنما الاختلاف بين              
الحركات الإسلامية هوة في زمانية التحقق مما يجعلها كلها صاحبة مقصد سياسي، حيـث      

  .)٢٠(يؤمنون أن الإسلام دين ودولة
  
  

 اتفقـت ـ ومـا زالـت ـ حـول هـدف إقامـة اتمـع          الإسـلامية رغم أن الحركات 
الإسلامي القويم بما يستلزم إحداث تغيير جذري في بنية اتمع، بطرح بـديل إسـلامي            
لما هو قائم من قيم، ورغم اتفاقها علـى أن الوصـول إلى الحكـم هـو وسـيلة التغـيير                      

سلامي المنشود هو   الكبرى، فتضحى إقامة الدولة في منطلق السعي نحو إنشاء اتمع الإ          
الطـرق  الهدف، إلا أم يختلفون حول وسائل تحقيـق هـذا الهـدف، أي حـول أفـضل                  

للوصــول إلى الحكــم؟ ولأن الحركــات الإســلامية هــي حركــات سياســية اجتماعيــة 
بالأساس، وليست مجرد مدارس اجتهاد نظري، كان لجدلية الوسـائل مترلـة كـبرى في               

  .تفكيرها



  بو زيدأعلا عبدالعزيز ● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٥٤

الهـدف علـى مجموعـة      . تي تتبناها الحركـة لتحقيـق الدولـة       وتعتمد الاستراتيجية ال  
متشابكة من العوامل، على رأسها طبيعة العلاقة بينها وبين نظام الحكم الـذي تعمـل في                
إطاره، وصورة المحيط السياسي والاجتماعي الذي تجد كل حركـة نفـسها فيـه، والـذي         

ققته الحركة والذي يـنعكس  يفرض عليها تصورا معينا للأولويات، وقدر النجاح الذي ح 
فهذه العوامل تحدد بقدر كبير ما إذا كانت الحركـة          . في قدرا على الاستمرار والانتشار    

جأ إلى استراتيجية قوامها التغيير الشامل والحال لمؤسسات اتمع بما يعنيه ذلك من             لست
  .)٢١(ضرورة استخدام القوة، أو إلى تحقيق التغيير على مراحل وبطرق سلمية

فإذا كانت السلطة تتيح للحركة الإسلامية فرصة المشاركة في العملية السياسية، وإذا            
كانت الحركة تتمتع بقدر ملحوظ من الاستمرارية والقدرة على الانتشار، فإا عادة مـا      

وعلـى العكـس   . من أجل إنجاز الهدفتلجأ إلى أسلوب التدرج وإلى الوسائل السلمية       
أكثر ثورية تعمل على ضرورة البدء فورا  لجانب الآخر حركات    من ذلك فإننا نجد على ا     

هـذه   خيار العنـف لإحـداث     مرجحةً ،في إحداث تحولات سياسية واجتماعية جوهرية     
فالحل الثوري هو الحل الأمثل للوصول إلى الحكـم، وسـلوك طريـق العنـف            . التغيرات

. اث التغـيير المنـشود    الديني في مواجهة العنف الرسمي هو عندهم الطريق الوحيد لإحـد          
ويشهد واقع تجارب الحركات الإسلامية على أن جدلية الوسـائل الـتي تنحـصر داخـل      

القاطعة لتصنيف الحركات الإسـلامية،     ثنائية إما العنف أو الإقناع، لا تفعل بنفس الحدة          
ذلك أن العديد من الحركات الإسلامية يتنقل بقدر من المرونة فيما بين الوسيلتين، حـين               

قوم الحركة بين الحين والحين بعملية مراجعة لأساليب نشاطها، رامية إلى تأطير الهـدف     ت
ـ الذي لا يتغير ـ بالواقع المعاش، فتعلن إما استعدادها لاتباع أساليب التغـيير الـسلمي    

 ـوتستبعد آلية الجهاد المسلح ـ و  و إلى حـين ـ أو أـا ترتـد مـن أسـلوب الحكمـة        ل
ومثال على الحالة الأولى المراجعـات الـتي قـام ـا            . يار العنف والموعظة الحسنة إلى خ   

إخوان مصر والأردن منذ السبعينيات، والجماعة الإسلامية في باكستان أثناء فترة حكـم    
محمد ضياء الحق، وحركتا الجهاد والجماعة الإسلامية في مـصر عنـدما تقـدمتا بمبـادرة           
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انية حركة جبهة الإنقاذ في الجزائـر منـذ   ومثال على الحالة الث. م١٩٩٧لوقف العنف عام  
  .)٢٢(م١٩٩٤عام 

وتنتشر الحركات الإسلامية التي تؤمن بحتمية التغيير الفوري للمجتمـع الـذي يقفـز              
. فوق المراحل، في كل بلدان العالم الإسلامي من شمال أفريقيا وحتى جنوب شرق آسـيا              

رؤيتـهم إلا بـالقوة عـن طـرق      فإقامة الدولة ـ الهدف ـ ، الدولة الإسلامية، لن يتم في  
ل على العنف ردا على عنـف الأنظمـة، وتتخـذ مـن             فهذه الحركات تعو  . الجهاد المسلح 

وقتال الأنظمة الحاكمة مـشروع مـن وجهـة نظـر هـذه         . الجهاد وسيلة لامتلاك السلطة   
فحركة الإخوان المسلمين قبل سبعينيات القرن العـشرين        . الحركات لكوا أنظمة كافرة   

ت تستبيح طريق الجهاد والقتال الفدائي ضد أنظمة الحكـم، علـى أسـاس أن تغـيير       كان
وعندهم أنه ليس هناك    . المنكر باليد واجب لا يسقط عن المسلم إلا في حالة العجز عنه           
وهنا يصبح الجهاد ضد . منكر أكبر من استحلال الأنظمة الحاكمة الحكم بغير ما أنزل االله   

ا لإحقاق الحق، ولرد لكافرة هذه فريضة على كل مسلم، وطريقً       ا أنظمة الحكم العلمانية    
 وتؤمن حركة الجماعـة الإسـلامية في   .)٢٣(عدوان هذه الأنظمة على الحركات الإسلامية     

مصر بضرورة الجهاد بالقوة من أجل تغيير الحكم الـذي يـستبدل شـريعة االله بـالقوانين          
نان للجماعة الإسلامية هما تعبيد الناس      فالهدفان المعل . الوضعية وإقامة الدولة الإسلامية   

إقامـة الدولـة   (، وإقامـة الخلافـة علـى ـج النبـوة            )إقامة اتمـع الإسـلامي    (لرم  
 الجهاد الذي هو ـ عندهم  تحقيقهماحد وسائل أوالهدفان عندهما متصلان، و). الإسلامية

ستئصال شأفة ـ فرض عين على كل مسلم، وهو حالة مستمرة لا تنتهي إلا بالموت أو ا        
 ويؤمن حزب التحرير الإسلامي أنه لا توجد في العـالم           .)٢٤(الجاهلية وإقامة الحاكمية الله   

الإسلامي في الوقت الحالي دولة إسلامية حفية بأن ينظر إليها على أا تجـسيد صـادق          
فنظام الخلافـة  . لإقامة الإسلام نظاما للحياة، ولا يستثني من ذلك لا إيران ولا السودان        

الحقيقي الذي هو نموذج النظام السياسي المنـشود للمـسلمين مـا زال في انتظـار إعـادة         
هـي  ) عمـر بكـرى محمـد   (زعيم الحركة  لتحقيق هذا في رؤية      ىوالوسيلة المثل . تأسيسه



  بو زيدأعلا عبدالعزيز ● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٥٦

الاستعانة بالقوات المسلحة في واحدة من الدول الإسلامية، أو في بعضها؛ لتقوم بعمليـات   
علـى الـسلطة، وإقامـة دولـة الخلافـة الـتي تطبـق الـشريعة                انقلاب هدفها الاستيلاء    

دولة الخلافة الإسلامية، الدول ـ المركز لإقامة   / الإسلامية، ثم الانطلاق من هذه الدولة 
  .)٢٥(التي تضم كل المسلمين، والتي تطابق الدولة مع الأمة

 عـن  وتنفق حركتا الجهاد والجماعة الإسلامية مع حركة حزب التحرير في الحـديث           
الأول ـ هو إقامتها في الدولة التي تعمل فيهـا كـل حركـة     : دولة الخلافة على مستويين

على حدة، والثاني ـ هو إقامة الدولة ـ الأمة، على أن تكون دولة الخلافة في وطـن مـا     
تؤمن أن الجهـاد    هي خطوة ممهدة لإقامتها على مستوى الأمة الإسلامية فحركة الجهاد           

وحـدة الأمـة     دولة الخلافة، هو أيـضا الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق             الذي هو أداة إقامة   
فالجهاد يستخدم لقيادة الثورة على الحكومة الجاهلية في كل دولـة إسـلامية          . الإسلامية

على حده، ثم في مرحلة تالية تقود هذه الدولة كفاحا ضـد الأنظمـة الكـافرة في العـالم                   
 فالجهاد في غايته القـصوى هـو وسـيلة        .دهأجمع، بغرض استعادته لراية الإسلام وتوحي     

 وتتـبنى  .)٢٦(لإقامة دولة إسلامية واحدة تكون الوعاء الـذي يحتـوى الأمـة الإسـلامية       
حركة الجماعة الإسلامية في مصر نفـس الـدعوة، فتـرى أن الجهـاد لا يعتـبر فريـضة                 

عادة ضرورية لإنشاء الدولة التي تقيم شرع االله وحسب، وإنما هـو أيـضا فريـضة لاسـت             
ولكن استعادة مجد الإسلام في الاقاليم المحاصـر فيهـا،         . الإسلام للأقاليم التي انحسر عنها    

لا يكون إلا باستعادة دولة الإسلام مرة أخرى، وهذا بـدوره لا يـتم إلا بـالقوة ودون                  
  .)٢٧(انتظار

وعلى عكس منطق الحركات الإسلامية التي تتبنى أسلوب التغيير الـسريع والفـوري    
لامية الـتي تـؤمن بأسـلوب التغـيير الـسلمي        س ـة دولة الإسلام، نجد الحركات الإ     لإقام

 فحركة النهضة في تونس، ترى أن أداة التغيير الرئيسية ،التدرجي لإنجاز الدولة ـ الهدف 
 فترشيد اتمع من خلال تربية أفراده تربية إسلامية         ،هي الإقناع وليست القوة والإكراه    

ويـؤمن راشـد الغنوشـي أن هـذا     .  الحركة التونسية هي اختارت صحيحة، هو السبيبل الذ   
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الحل التربوي السلمي يعتبر أن تغيير الأمة يبدأ من تغيير الفرد ويثـق بقـدرة الإنـسان                  
فهذا الخيار الـسلوكي يـؤمن بقيمـة الفـرد ويجعـل      . الاجتماعيوكفاءته في عملية البناء  

ومن هنـا، جـاء     . ى إقناع الجماهير  الحركة الإسلامية تستمد مشروعيتها من قدرا عل      
المسلمين في بدايام وانتقـاده لحـسن البنـا؛ مؤكـدا أنـه      رفض الغنوشي لمنهج الإخوان     

ومـن نفـس   . ارتكب خطأ كبيرا عندما قدم الحركة الإخوانية بوصفها وصيا على اتمع     
عبد الـسلام  المنطلق كان رفض الحركة التونسية لمفهوم الوصاية الذي انطوت عليه فكرة     

  .)٢٨(عن القلة المؤمنة أو فكرة سيد قطب عن النواة الصلبة) حركة الجهاد المصرية(فرج 
     ا للحركة وتقدم حركة الإخوان المسلمين في مصر خاصة في العقدين الأخيرين نموذج

الإسلامية، التي تتبع أسلوبا تأليفيا يجمع بين وسائل الوعظ والإرشاد لتربية الفرد، وبـين           
 لهـا قاعـدة   لة الخـدمات الاجتماعيـة الموجهـة للمقهـورين والفقـراء؛ لكـي تـبني        وسي

للوصول إلى مقاعد الـسلطة، أو علـى   جماهيرية، وبين وسيلة العمل السياسي في محاولة       
 وجدير بالـذكر    .)٢٩(الأقل السعي نحو إنفاذ الشريعة الإسلامية من خلال العمل البرلماني         

 المشاركة في العملية السياسية الوطنية، اقترن بإعلام        ينالإخوان المسلم أن قبول حركة    
القناعة بأن المقاصد السياسية ـ وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية ـ يمكـن أن يـتم     

الشريعة لابد أن يتم حالاً، ولكن إتمام التطبيق يمكن أن          فالبدء في إنقاذ    . بطريقة تدرجية 
حو حركة الإخـوان المـسلمون في سـوريا نفـس            وتن .)٣٠(يقبل فيه بمبدأ مرحلية الإنجاز    

المنحى، فرغم احتلال قضية إعلاء حاكمية الـشريعة مكانـا بـارزا علـى رأس أجنـدة                  
الحركة السياسية، منذ مطالبتهم بضرورة تضمين الدستور ما ينص على أن الإسلام هـو               

يـق لحـين    دين الدولة ودين رئيسها، عاد مصطفى السباعي؛ ليؤكد إمكانية تأجيل التطب          
وربما يردع قبـول حركـة الإخـوان في مـصر وسـوريا      . إقامة اتمع الإسلامي الحقيقي 

بإمكانية استعداء تلك الأقليات على الحركة في ذات الوقت الذي يواجهـان فيـه عـداء                
السلطة، وإمكانية استثمار الأخيرة الفرصة للتضييق على الحركة بدعوى الحفـاظ علـى           

كانت الحركة الإسلامية في المغـرب تتـبنى هـي الأخـرى مفهـوم              وإذا  . الوحدة الوطنية 
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التطبيق المرحلي للشريعة الإسلامية، بل إا تذهب إلى أبعد من هذا فلا ترى ضـرورة               
لتطبيق الشريعة تطبيقًا مباشرا وحرفيا، فإن هذا كان وراءه ظـرف سياسـي واجتمـاعي         

تمع المغربي بوحدة المذهب الـسني،  مغاير تماما للقائم على مصر وسوريا، حيث يتمتع ا   
وتنعدم فيه بصورة كبيرة الأقليات الدينية والمذهبية، فلـم تستـشعر الحركـة الإسـلامية             

هذا فـضلاً عـن     . خطر التحدي، ولم ترد الفعل بالتمسك بمطلب التطبيق الفوري للشريعة         
ة تسند شـرعيته    أن النظام الملكي الحاكم في المغرب استطاع أن يحقق لنفسه شرعية ديني           

السياسية، فلم تقف الحركة الإسلامية في مواجهته من منطلق الإدانـة بـالكفر، ومـن ثم                
م الـشريعة، ويقـوم عليـه حكـام مـن الأمـة             المطالبة بضرورة إقامة نظام إسلامي يحكّ     

  .)٣١(المؤمنة
من أن الحركات الإسلامية جميعها تسعى إلى هـدف         نخلص ، من ثم، إلى أنه بالرغم        

 هو إقامة الدولـة الإسـلامية، إلا أن مـدار الاخـتلاف بينـهم هـو في اختيـارهم               ثابت،
وتنقسم الحركات الإسلامية   . الوسائل الملائمة والمدى الزمني الواجب لتحقيق هذا الهدف       

ـ بصفة عامة ـ إلى فريق يرى أن كل الوسائل الـتي تنطـوي علـى آليـة التعامـل مـع        
صلاح اتمع بالوعظ والإرشاد من جانـب آخـر     الأنظمة الحاكمة من جانب والسعى لإ     

هي وسائل فاشلة، وأن التغيير المنشود لم يبق منوطًـا بإصـلاح الأوضـاع، بـل بإعـادة        
وهذا يتطلب ـ عندهم ـ استعادة زمام الحكم الذي انفلـت مـن     . تأسيس هذه الأوضاع

لوسيلة الوحيدة  وا. أيدي المؤمنين، إلى أيدي حكام فاقدين لشرعيتهم الدينية والسياسية        
أما الفريق الثاني فلا يزال أصحابه مؤمنين       . الباقية لاستعادة الأمر في نظرهم هي الجهاد        

بجدوى الحوار مع الأنظمة، ومع القوى السياسية المخالفة، ويثقون في قدرة الإنسان على             
ومـن ثم، هـم يميلـون إلى قبـول          . التغيير، والذي يكون هو بالحكمة والموعظة الحـسنة       

قوانين اللعبة السياسية من جانب، وإلى تأهيل اتمـع في قاعدتـه العريـضة في جانـب             
آخر، من خلال عمل تربوي يؤهله لتأييد هـدف الحركـة وللقبـول، مـستقبلاً، بالنظـام         

  .الجديد المنشود
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إلى أقطـاب الأرض؛  ) ص(ـا الرسـول  الدعوة الإسلامية التي جـاء  حمل المسلمون  

       ليولد العالم الإسلامي الذي ظل يحكمه المسلمون دوم   د أو وهو مؤلـف     ا سواء وهو موح
ومن هنا، يتضح مدى التحـدى الـذي شـكله          . من سلطنات ودويلات إسلامية متعددة    

 الاستعمار الأوروبي الذي اجتاح العالم الإسلامي منذ ايات القرن التاسع عـشر حيـث          
الذي سـاد العـالم الإسـلامي    » المسلم يحكم المسلم«أى هذا الاستعمار الأوربي نموذج      
فالحركات الإسلامية الـتي ظهـرت أثنـاء سـيادة          . منذ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى    

نموذج الحكم الذاتي الإسلامي كانت ترد الفعل على تحدى الوحـدة والهويـة الإسـلامية               
 لمثل هذه   شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر آخر موجة مد        ولقد  . النابع من الداخل  

، والـسنوسية في ليبيـا      ) ١٨٨٥ -١٨٤٨(الحركات، فكانت الحركة المهدية في الـسودان        
، والفرائـضية شـريعة االله في   )١٨١٧-١٧٥٤( والفولاتية في نيجيريا     ....)١٨٥٩-١٧٨٧(

-١٧٨٦(د بريلـوي في الهنـد   ، وحركة الجهاد التي تزعمها أحم ـ   )١٨٤٠-١٧٦٤(البنغال  
، أمثلة لحركات قامـت ثـائرة علـى         )١٨٣٧ -١٨٠٢(، والبدري في إندونيسيا     ) ١٨٣١

حالــة التــردي والايــار الاقتــصادي والأخلاقــي والاجتمــاعي في الــداخل، وعلــى 
أمـا الهـدف فكـان الإصـلاح     . الانقسامات التي تفـشت داخـل الـسلطنات الإسـلامية        

 ـ أحت العديد منها في إقامـة دول    والتجديد والإحياء، فنج   ا لتـصورها عـن   سـستها وفقً
فكان أن صعدت الدول المهديـة في الـسودان والـسنوسية في    . اتمع الإسلامي الصحيح 

  .)٣٢(ليبيا والفولاتية في نيجيريا والوهابية في السعودية
على خلاف الحركات الإسلامية التي انبعثت ردا على عوامـل داخليـة علـى مـدار                

ريخ الإسلامي، فإن الحركات الإسلامية في القرن الأخير جـاءت لتـرد الفعـل علـى            التا
التحدي الغربي الذي تجلى مـع بـزوغ فجـر الهيمنـة الاسـتعمارية لأوربـا علـى العـالم           
الإسلامي في القرن التاسع عشر، والتي قلبت ميزان القوة لـصالح الغـرب علـى حـساب             

 ويكفـي أن    .)٣٣(سع عشر وبدايات القرن العـشرين     العالم الإسلامي مع ايات القرن التا     
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ننظر إلى خريطة العالم الإسلامي في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ لنكتـشف مـدى                
فكان الفرنسيون يسيطرون على المنـاطق الـشمالية        . تغلغل الهيمنة الاستعمارية الغربية     

 البريطانيون حمايتهم على     ومد والغربية والاستوائية من أفريقيا فضلاً عن سوريا ولبنان،       
 وشبه القارة الهنديـة ومنـاطق مـن        ]الفارسي[مصر وفلسطين والأردن والعراق والخليج      
إلى الملايو وسنغافورة وبرونـاي، في حـين        .. أفريقيا، كما وصلوا إلى جنوب شرق آسيا      

تركيـا  ولم ينج مـن الاسـتعمار الأوروبي المباشـر إلا       . سيطر الهولنديون على إندونيسيا   
والسعودية التي استطاع حكامها أن يبعدوها عن الهيمنة والتأثير الأوروبي حتى اكتشاف            
البترول، وكذا إيران التي رغم احتفاظ المسلمين ـ نظريا ـ بالسلطة فيها، إلا أا كانـت    
مسرحا لأطماع وديدات بريطانيا وفرنسا وروسـيا ممـا هـدد اسـتقرارها واسـتقلالها          

  .)٣٤(الفعلي
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الاستعمار الأوروبي الأقطار الإسلامية من استقلالها السياسي وحـسب، بـل          لم يحرم   
. واؤأفقدها كذلك حريتها في تحديد النموذج الحضاري الذي ترتضيه إطارا لتنظيم ش ـ           

تحديا سياسيا وحـضاريا معـا، ضـاعف مـن اسـتفحاله        فالاستعمار الأوربي شكل إذن     
ولقـد نـشأت    . ١٩٢٤مجموعة من المتغيرات، كان أبرزهـا، إلغـاء نظـام الخلافـة عـام               

لتـرد الفعـل علـى التحـديين،     الحركات الإسلامية في النصف الأول من القرن العـشرين     
أجل قـضية   فكانت تناضل من أجل الاستقلال عن الحكم الاستعماري في جانب، ومن            

حاكمية االله وتطبيق الشريعة في جانب آخر، وهي القضية التي كانت تمثـل بالنـسبة لهـم                 
عنوانا على الهوية الإسلامية، فتعلقت بعض الحركات بقضية الخلافة، وبضرورة إعادـا           
رمزا لسيادة كل من الحكم الإسلامي والهوية الإسلامية، فكانت الخلافة من أهـم معـالم             

ان المسلمين في مصر، والجماعة الإسلامية في باكستان، ومـن قبلـهما حركـة          فكر الإخو 
  .الخلافة في الهند
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ولقد قربت القضية الأولى ـ قضية الاستقلال ـ الحركات الإسـلامية مـن الحركـات       
  ا في بعض الأحيان، كما دلت تجربة الحركة الإسلامية في المغـرب،     الوطنية بل وحا معد

 أا أفصح شاهد على التفاعل الخصب بين الحركة الدينية والحركـة            والتي يرى الجابري  
فالحركة الإسلامية في تحليله، مدت الحركة الوطنية في المغرب بالجيل الأول من            . الوطنية

رجالها، وشكلت مواقفهم السياسية النضالية على قاعـدة إسـلامية، فأصـبحت الحركـة            
 ـ  واقعا ـ وتضافر مطلب الإصلاح والتحـديث   الإسلامية في المغرب هي الحركة الوطنية 

والتجـاوب  ) ١٩٢٦ – ١٩٢١(فثورة محمد بن عبدالكريم الخطابي      . مع مطلب الاستقلال  
الواسع الذي لقيته من جموع الشعب، هي مثال حي على تحـول الحركـة الإسـلامية إلى                 

 الإطـار   حركة وطنية تدعو إلى التحديث، أو بقول آخر، تحولها إلى حركة وطنية سلفية            
لمقاومة الاستعمار مـن خـلال الأخـذ بوسـائل          ) النهوض(ليبرالية المضمون، تدعو إلى     

التقدم الحديثة، على اعتبار أن هذه الوسائل، الـتي يمتلكهـا الغـرب الآن، هـي وسـائل                  
  .)٣٥(إسلامية أصلاً

 أما القضية الثانية، قضية الهوية، فلقد حملت بذور المفاصلة بين الحركـات الإسـلامية             
والحركات الوطنية، وإن كانت هذه البذور لم تثمر حقيقة إلا بعد جلاء المستعمر، وانجلاء           
الخطر المباشر الذي هدد تراب وطن الإسلاميين والوطنيين، فطمس كل خلافات مبدأية            

الغربي، إلا أـا في عمومهـا لم   ) للمستعمر(فرغم رفض الحركات الوطنية  . ولو إلى حين  
وعلـى نقـيض ذلـك، فـإن        . ثله الغرب من تقدم حضاري ومـادي      تخف الإعجاب بما يم   

له الغرب كان أشـد وطـأة علـى الحركـات الإسـلامية مـن           التحدي الحضاري الذي مثّ   
ت الفعل برفض الغرب ثقافيـا كمـا رفـضته      السياسي،فكان أن رد   والتحدي العسكري أ  

 العدو الـذي يهـدد     ولقد رسخ من إدراك الحركات الإسلامية لأوروبا على أا        . سياسيا
العقيدة الإسلامية، وليس فقـط الحريـة الـسياسية للمجتمعـات الإسـلامية، تـصريحات        
المسئولين الاستعماريين والبعثات التبشيرية التي ازدهرت في ظل سياسـات الاسـتيطان            
والاستعمار، والتي كانت ترجع الفضل في التوسع والهيمنـة الأوروبيـة مباشـرة للتفـوق               
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والمعنى الذي تنطوي عليه مثل هـذه التـصريحات هـو أنـه             . جذر في المسيحية  الثقافي المت 
ومن هنا  . طالما أن المسيحية تحث بطبيعتها على الجمود بدليل ازامية الشرق الإسلامي          

اكتسب النضال ضد الاستعمار الأوروبي في إدراك الحركات الإسلامية بعدا دينيا واضحا            
  .)٣٦(الم الإسلامي والعالم المسيحي، أو بين الإسلام والمسيحيةفهو بمثابة المواجهة بين الع

ومن هنا، نستطيع أن نفهم لماذا كان الإسلام في كثير مـن الحـالات هـو الـدافع إلى              
ظهور ومحور استمرار العديد من الحركات الاستقلالية، وإن كان مدى تأثيره في تشكيل             

بيل المثال، لم يكن للإسلام دور بارز       فعلى س . الوعي القومي قد اختلف من بلد إلى آخر       
فإرهاصـات القوميـة العربيـة      . رق العربي شفي بدايات تشكل الوعي القومي في بلدان الم       

ولم تبـدأ القوميـة   . جاءت كرد فعل تجاه الحكم الإسلامي العثماني، ولـيس إزاء الغـرب           
بعـد الحـرب    العربية تعمل كأداة فاعلة في طريق النضال ضـد الاسـتعمار الأوروبي إلا              

ولقد لعبت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في هذه الحـرب وقيـام الحلفـاء             . العالمية الأولى 
بتفتيتها إلى عدد من الدول القومية الحديثة تشملها بالحماية بريطانيـا وفرنـسا في ظـل                
نظام الانتداب، دورا محوريا في بروز حركات الاستقلال الوطنية التي ناضلت في مواجهة             

ولكن الطابع الغالب علـى     . لهيمنة الأوروبية، مستخدمة الإسلام كأحد عناصر تشكيلها      ا
هذه الحركات الوطنية كان علمانيـا بالأسـاس، ولم يكـن الإسـلام بالنـسبة للحركـات        

والتاريخ : اللغة: الوطنية القومية إلا عنصرا من مجموعة عناصر، بعضها أكثر أساسية مثل         
 ولقـد أدى هـذا المنحـى العلمـاني للحركـة الوطنيـة              .)٣٧(تركةوالتقاليد، والأرض المـش   

فـشعار  . القومية لها إلى تكدر الفضاء فيما بينها وبـين الحركـات الإسـلامية    والتوجهات  
والذي رفعه سعد زغلول في مصر، كان مرفوضا تمامـا          » الدين الله والوطن للجميع   «مثل  

خـوان المـسلمين في مـصر،    من محمد رشيد رضا ثم من حسن البنا مؤسـس حركـة الإ            
والذي تأثر بمجمل أفكار رشيد رضا، وذلك على أساس أن الولاء السياسي في منظومة              
القيم الإسلامية هو للأمة الإسلامية استنادا إلى العقيدة المشتركة، في مقابل الدول القومية             

 .)٣٨(الـدين القائمة على قاعدة مشتركة من اللغة والأرض والتاريخ والروابط العرفيـة ثم       
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ومن نفس المنطلق حمل المودودي مؤسس حركة الجماعة الإسـلامية في باكـستان عـام            
م على القومية، مؤكدا أا من تـداعيات الاسـتعمار الأوروبي، محـذرا مـن أـا         ١٩٤١

 تقـسيم الـشعوب   يديولوجية غربية بعيدة تماما عـن روح الإسـلام، لأـا تـسببت في         أ
الإسلامية بدلاً من توحيدها، وعلى استبدال مثالية التضامن الإسـلامي العـالمي ويـة              

ومـن هـذا   . غير واضحة مثيرة للشقاق؛ نتجية اعتمادها على اللغة أو الـروابط العرفيـة        
المنطلق، ناهضت حركة الجماعة الإسلامية فكرة إنشاء وطن قـومي لمـسلمي الهنـد في               

كدة أن التوجه لابد أن يكون نحو توحيـد المـسلمين ولـيس نحـو تـشجيع          باكستان، مؤ 
  .)٣٩(انفصالهم داخل حدود قومية بدعوى الاستقلال

يمكننا القول إن الهوة قد تعمقت بين الحركة الوطنية والحركـة الإسـلامية في              وهكذا،  
ة في الثلاثينيات والأربعينيات بقيـام الإخـوان المـسلمين في مـصر والجماعـة الإسـلامي             

باكستان؛ ليكسبا رد الفعل تجاه الاستعمار الغربي منحى عقائديا له شكل نظامي، رافضا              
لتغلغل وجود الغرب السياسي والثقافي معـا مؤكـدتين أن الأزمـة الـتي يواجههـا العـالم              
الإسـلامي ترجـع إلى الاسـتعمار الأوروبي والقيـادات الحاكمـة ذات التوجـه الغــربي،       

لقومية العلمانية ولنماذج التنمية والنهوض التي يمثلها الغرب رأسماليـة          رافضتين، من ثم، ل   
كانت أم ماركسية، مؤكدتين على الكفاية الذاتية للإسلام وأنـه هـو ـ وحـده ـ البـديل       
والحل؛ ناقمتين ـ من ثم ـ على حصره في زاوية الأحوال الشخـصية الـضيقة وفي مجـال      

منطويتين إذن على نشاط ديني وحسب لـيس         فلم تكن الحركتان     .)٤٠(العبادات الخاص 
له علاقة بقضية الوطن الرئيسية وهي خطر المستعمر، بل إن اهتمامهما كـان بالقـضيتين               

وطنيتين، ولكن هـذا جـاء مـن زاويـة الإيمـان بـأن              / فالحركتان كانتا إسلاميتين    . معا
بيل رد  الديني هو سبيل الإصـلاح وتجديـد اتمـع الإسـلامي، وكـذا هـو س ـ               الإحياء  

، وليس هـدف  )٤١(المستعمر، فالخلاف مع الحركة الوطنية كان مداره هو توجهها العلماني        
ولكن تجدر الإشارة على الجانب الآخر إلى أن حركة الإخـوان المـسلمين             . ذلك التوجه 

في مصر استطاعت أن تمد الجسور مع تيار بدأ ينمو داخل الحركة الوطنية في مصر، بعيدا        



  بو زيدأعلا عبدالعزيز ● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٦٤

ماني الليبرالي، خاصة بعد هزيمة العرب في فلسطين وإقامة دولة إسرائيل           عن رافدها العل  
م بدعم من القوى الغربية، واستمرار عجز مصر عن التخلص مـن الاحـتلال          ١٩٤٨عام  

وهنا ارتدى الإخوان المسلمون رداء الوطنية، وتعزز تقارم مع هـذا التيـار             . البريطاني
م، وأزمـة  ١٩٤٨ الهامة في حـرب فلـسطين عـام    الوليد داخل الحركة الوطنية بالمشاركة 

  .)٤٢(م١٩٥١قناة السويس عام 
خلاف الحال في مصر ومعظم المشرق العربي، فإن وشائج وثيقـة ربطـت بـين           وعلى  

الحركة الوطنية والحركة الإسلامية في المغرب العـربي، وصـلت إلى حـد التحـالف بعـد                 
 شمال أفريقيا هي التي أخـذت علـى        فكانت الحركة الإسلامية في   . الحرب العالمية الأولى  

عاتقها مهمة التصدي لمخاطر الاستعمار الفرنسي أولاً، ولمخاطر الـذوبان الثقـافي ثانيـا،        
وكان السبيل إلى ذلك هو التمسك بالهوية الإسـلامية والتـراث الإسـلامي مـع محاولـة                 

لام كرمـز   ففي بلاد تسودها الفجوات العرقيـة والقبليـة، كـان اسـتخدام الإس ـ            . تجديده
للوحدة والهوية الوطنية في مواجهة الخطر السياسي والثقافي الطاغي للاستعمار الفرنـسي          
هو الحل الأمثل الذي تمسكت به جميع التيارات في المغرب العربي، كوسيلة أكيدة لتجاوز              

ومن هنا تـداخلت الحركـة   . الخلافات المحلية وحشد التعبئة الشعبية في مواجهة المستعمر    
مية مع الحركة الوطنية، وكان رجال الحركة الإسـلامية هـم مؤسـسو الأحـزاب                الإسلا

. الوطنية الأولى التي نادت بالاستقلال وبالهوية الوطنية التي شكل الإسلام ركنها الـركين         
علال الفاسي الذي قاد حزب الاسـتقلال المغـربي ذا التوجـه الـديني عـام           : ومن هؤلاء 
سس حـزب الدسـتور التونـسي بعـد الحـرب العالميـة             م، وعبدالعزيز الثعالبي مؤ   ١٩٤٦

  .)٤٣(م١٩٣١الأولى، وعبدالحميد بن باديس الذي أسس رابطة علماء الدين في الجزائر 
ولقد خبرت آسيا، من إيران وحتى إندونيسيا، نفس الترابط بين الحركات الإسلامية            

وريـا في تـشكل   والحركات الوطنية في فترة مقاومة الاستعمار فالإسلام كان عنـصرا مح         
الحركات الوطنية بما يمكن معه القول بوجود حركات إسلامية ـ وطنية فإيران رغم أـا   
لم تعرف الاستعمار في صورته المباشرة، إلا أا كانت دائما مسرحا للصراع الروسـي ـ   
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ولقد تشكل الوعي القومي الإيـراني في مواجهـة         . البريطاني من أجل بسط النفوذ عليها     
يتـضح  . لات الغرب مد هيمنته، وكان الإسلام هو حجر الزاوية في بنيان هذا الوعي     محاو

لا بداية لتـشكل  ذلك من خلال حدثين لعب فيهما علماء الدين الشيعة دورا محوريا، ومثّ  
معارضـة  أمـا الحـدث الأول فهـو احتجـاج          . الوعي القومي الإيراني في العصر الحديث     

م والذي قاده رجال الدين ضـد النظـام الحـاكم، وغـذوه             ١٨٩١ عام   اعطاء امتياز التبغ  
بفتاواهم التي لاقت صدى كبير لدى جماهير الشعب، وذلك احتجاجـا علـى التنـازلات          

أما الهدف من الاحتجاج فكان الرغبة في حمايـة إيـران مـن             . التي قدمها الشاه للإنجليز   
كة حظيت بتأييد جمال الـدين   ومن الجدير بالذكر أن هذه الحر  .مخاطر التبعية الاقتصادية  

الأفغاني، المفكر الإسلامي الذي عارض تقديم تنازلات اقتصادية للقـوى الغربيـة علـى           
 أمـا الحـدث الثـاني فكـان الثـورة           .أساس أا تفتح بابا واسعا لولوج النفوذ الأجـنبي        

والتي انـضم فيهـا العلمـاء إلى مـلاك الأراضـي ورجـال       ) ١٩١١ – ١٩٠٥(الدستورية  
يش وتجار البازار، في حركة سياسية اجتماعية موجهة ضد استبداد الحاكم، مدفوعـة             الج

  .)٤٤(بالرغبة في ضرورة تقييد سلطاته من خلال دستور وبرلمان
شبه القارة الهندية، فقد أدى تنامي المشاعر الإسلامية المناهضة لتوجه الحلفاء           أما في   

ما يعني القضاء على دولـة الخلافـة، إلى   نحو تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية، وهو      
م، والتي استمرت مطالبة بالإبقاء علـى نظـام الخلافـة    ١٩١٩تشكيل حركة الخلافة عام  

رمزا لوحدة الأمة الإسلامية في مواجهة الغرب حتى قيام كمال أتـاوتورك بإلغـاء نظـام            
تعمار الغـربي  ولما انتقلت روح هذه الحركة المناهـضة لخطـر الاس ـ  . م١٩٢٤الخلافة عام   

الثقافي إلى حزب المؤتمر الهندي، الذي كان يمثل الحركـة الوطنيـة الأم في الهنـد، لم تمـانع      
الحركات الإسلامية، ومنها حركة الرابطة الإسلامية، من أن تحالفه من أجل هند مستقلة             

ولكن بحلول الثلاثينيات ، كانت الرابطة الإسـلامية قـد فكـت وشـائج هـذا                . وموحدة
باط بحزب المؤتمر، والذي كانت تسوده أغلبية هندوسية، وذلك عندما أدرك محمـد             الارت

علي جناح ومحمد إقبال زعيما الرابطة الإسلامية مدى عمق سـيطرة الترعـات العرقيـة      
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 لهما أن الترابط بين الحركة الإسلامية والحركـة         اعلى عمل الحركة الوطنية وفكرها، فبد     
مع طائفي تسوده أغلبية هندوسية، تلجأ إلى التـصويت         الوطنية أضحى مستحيلاً في مجت    

في الانتخابات بحسب انتمائها الطائفي بما أقنعهما بأن المطالبة ند مستقلة وموحدة إنمـا           
ومـن  .  سائرين في طريق الخضوع لهيمنة الأغلبية الهندوسية  نونيعني أن المسلمين سيكو   

. سلامية منفصلة تكون وطنـا للمـسلمين  هنا، كان تحول هذه الحركة نحو المطالبة بدولة إ 
 علـى الإسـلام،   ا ـ كان مفاصلتها للحركة الوطنية وارتكازها بثقل أكبر  ومن هنا ـ أيض

ين وهو ما   مفنجحت في حشد جماهيري لمسلمي الهند وراء مطلب الوطن المستقل للمسل          
ات م بإنشاء دولـة باكـستان الإسـلامية، منفـصلة عـن دولـة الهنـد ذ          ١٩٤٧تحقق عام   

وتجدر الإشارة، كما ورد سابقًا، إلى أن بعض الحركـات الإسـلامية            . الأغلبية الهندوسية 
ومنها حركة الجماعة الإسلامية ذاا، سجلت اعتراضا على هذه المفاصـلة مـع الحركـة        
الوطنية تارة بإعلان الإيمان بأن القومية والإسـلام نقيـضان لا يلتقيـان، ومـن ثم فـإن                  

مية بإقامة دولة قومية للمسلمين أمر غـير مؤسـس دينيـا، وتـارة     مطلب الحركة الإسلا  
بإعلان التخوف من أن يكون مأرب محمد على جناح، العلماني الترعـة، هـو اسـتثمار                
فكرة القومية الإسلامية لكسب أصوات مؤيدة لإقامة دولة سيجعلها هو في النهاية دولة             

  .)٤٥(نيعلمانية وليست إسلامية حال تحقق الوطن الباكستا
وفي جنوب شرق آسيا لعب الإسلام أيضا دورا محوريا في تـشكيل الـوعي القـومي               

فلقد أعطى الإسلام صبغة نظاميـة ملموسـة للقوميـة الإندونيـسية            . الوليد في إندونيسيا  
الوليدة، وكان هو نقطة الالتقاء فيما بين الحركات الإسلامية ـ الوطنية المختلفة، بدءًا من  

م، وحتى الحركة المحمدية، ومرورا بنهضة ١٩١٢ الإسلامي المؤسس في عام     حركة الاتحاد 
م، هذا فضلاً عن عدد من الحركات ذات الطـابع الـصدامي الواضـح              ١٩٢٦العلماء عام   
  .)٤٦(حزب االله، وسبيل االله: مثل حركات

 ورغم أن الإسلام لم يلعب دورا واضحا في بداية تبلور الوعي القومي في ماليزيا، إلا              
أن هذا الوضع سرعان ما تبدل في منتصف الأربعينيات، عنـدما بـدأ المحتـل الإنجليـزي             
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يقترح إقامة اتحاد فيما بين الـسلطنات الماليزيـة، وهـي الـدعوة الـتي ارتـأى المـالاي                   
المسلمون أا تحمـل بـذور التهديـد لتـسيدهم الـسياسي مقارنـة بالمهـاجرين الهنـود                  

من % ٤٥الماليزي، حيث لا يتعدون   لون أغلبية في اتمع      فالماليزيون لا يشك   .والصينيين
ومـن ثم،   . من عدد الـسكان   % ١٠والهنود  % ٣٥عدد السكان، في حين يشكل الصينيون       

كان من الضروري لكـي يحـافظوا علـى تـسيدهم الـسياسي أن يؤكـدوا علـى الهويـة          
 وأصبحت الهوية   الإسلامية فكان النضال من أجل أن يكون الإسلام هو الديانة الرسمية،          

 ـ   «الإسلامية والهوية الماليزية متداخلتين متوحدتين وأضحى،        ا هـو أن    أن تكـون ماليزي
هو السبيل للحفاظ على القومية الماليزية في مجتمع أغلبية المـواطنين فيـه     » تكون مسلما 

وفي هذا السياق تكونت الحركـات الإسـلامية ـ الوطنيـة،     . غير ماليزيين وغير مسلمين
وحـتى  .  أهداف حركة الحزب الإسلامي الماليزي ذات طـابع قـومي بالـضرورة            فكانت

حركة حزب ماليزيا المتحدة الأكثر علمانية أدركت أهميـة الإسـلام، مـن وجهـة نظـر                 
قومية، فاستخدمت خطابا إسلاميا واضحا، يبرز الهوية الإسلامية كعنصر رئيسي لتأكيد            

 بماليزيـا متحـدة تكـون وطنـا لكـل الأديـان       تسيد المالاي مع مطالبتها في ذات الوقت    
  .)٤٧(والأعراق

  
  

من أن طريق النضال من أجل الاستقلال قد خلف وراءه مشاعر عميقـة      على الرغم   
ـ الوطنيـة أو الإسـلامية   تجاه الغرب داخـل صـفوف الحركـات الإسـلامية      من الرفض 

والوطنية، إلا أن معظم الحكام في دول الانتداب الـتي أقامتـها بريطانيـا وفرنـسا علـى               
أنقاض الإمبراطورية العثمانية، والتي كانت صنيعة الاستعمار، لم يستجيبوا لنـبض هـذه             
الحركات، وعملوا على توطيد صلام بالأنظمة الاستعمارية في إطـار عمليـة تحـديث              

روضة من أعلى من جانب الحكومات التي باتت تنظر إلى التحـديث بوصـفه عمليـة         مف
فأنظمة دول الانتداب كانت في الحقيقة ترى في        . تطبيع للمجتمع بالطابع الغربي والعلماني    
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الأنظمة الاستعمارية خصما ظرفيـا يمكـن التـصالح معـه، وهـو مـا رفـضته الحركـات               
  .الإسلامية والوطنية على حد سواء

وبحلول الخمسينيات والستينيات ، كانت حالة السخط من الدوران في فلك الغـرب،             
م والحكام الذين أقامهم الانتداب أو وافق عليهم قـد  كوالذي كان خيار معظم أنظمة الح     

: والحكومـات في دول إسـلامية عـدة، مثـل         وواكب ذلك سقوط العروش     . بلغت مداها 
، وحلت محلها أنظمة حكـم وطنيـة أسـستها في           مصر وليبيا والسودان والعراق والجزائر    

معظم الأحوال الحركات الوطنية، التي تقاسمت مع الحركات الإسـلامية حمـلات الاـام            
والإدانة للاستعمار الأوروبي لسياساته التي أشاعت الانقسام، ولزرعه إسرائيل في قلـب            

وضد القيادات السياسية العالم العربي والإسلامي، ومن ثم، كان النضال ضد هذا المستعمر        
، )٤٨(التقليدية وتوجهها الغربي من أهم القضايا المشتركة بين الحركات الإسلامية والوطنية     

معاداة الغـرب، والرغبـة في      : وإذا كانت الاهتمامات المشتركة، مثل    . كما سبقت الإشارة  
قد كسبت  حماية الهوية، والسعي لتحرير فلسطين، والدعوة للتضامن بين الشعوب المحررة           

تأييد الحركات الإسلامية للحكومات الوطنية التي أسستها الحركات الوطنيـة في مطلـع             
عهد الاستقلال، إلا أن القطيعة بينـهم مـا لبثـت أن طغـت عنـدما تكـشف للحركـات                 
الإسلامية أن الحكومات الوطنية لا تعتزم إقامة دول إسـلامية، وأن القوميـة هـي ذات              

لمستعمر وإقامـة الدولـة الـوطن هـو في رؤيـة الحركـات              فطرد ا . توجه علماني واضح  
الإسلامية خطوة على طريـق إقامـة الدولـة ـ الأمـة الـتي يهتـدي نظامهـا بالـشريعة          

الحكومات الوطنية هو / الإسلامية، في حين أن إقامة الدولة ـ الوطن في رؤية الحركات  
  .هدف في ذاته

العالم الإسلامي قد حصلت على     القرن العشرين، كانت معظم بلدان      فبحلول منتصف   
النموذج الأول هو نموذج    . استقلالها وتوزعت دولة بين ثلاثة نماذج لعلاقة الدين بالدولة        

وعلـى طـرف نقـيض مـن هـذا        . المملكة السعودية التي تؤسس شرعيتها على الإسلام      
حـتى  النموذج نجد تركيا، نموذج الدولة العلمانية التي تفرض قيودا مشددة على الـدين،              
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وبين هذين النقيضين تقع أغلبية دول العـالم الإسـلامي          . في مجال حياة الأفراد الشخصية    
في موقع وسط، حيث ينسحب فيها الدين إلى ميدان الحياة الخاصة للأفـراد عمـلاً، دون     

فهذه الـدول تحـرص علـى تـضمين دسـاتيرها         . أن يتم الإعلان عن هذا الموقف رسميا      
، »الـشريعة الإسـلامية هـي مـصدر التـشريع       « فـتعلن أن     نصوصا ذات طابع إسلامي،   

، في حين أا تتبع في الواقع طريقًـا علمانيـا           »يكون رئيس الدولة مسلما   «وتقضي بأن   
تتخذ فيه من الغرب نموذجا للتنميـة، وتكـون كافـة أنظمتـها الـسياسية والاقتـصادية                 

 على هـذه الـدول؛ بـسبب        تطلق» الإسلامية «فسمة. والقانونية غربية المصدر والتوجه   
.  الدينية لغالبية سكاا وليس بسبب توجهات أو ممارسات أنظمـة الحكـم فيهـا       الخلفية

ولقد لاقت هذه النماذج الثلاثة لأنظمة الحكم والوطنية معارضة الحركات الإسلامية إما            
  .)٤٩(لطبيعة الحكم الفردي المطلق وإما للتوجهات العلمانية لنظم الحكم أو للاثنين معا

التقارب الذي قام بـين الحركـات الإسـلامية وأنظمـة الحكـم الوطنيـة               وهكذا فإن   
صبيحة الاستقلال كان محكوما عليه أن يكون قصير العمر؛ لأنه كان مبنيا على لبس في               

فلقد أصـيبت الحركـات     . تقدير كلا الطرفين لمترلة الدين من بناء الدول القومية الجديدة         
بالغة عندما رأت الحركات الوطنية تبنى أنظمة الحكم على أسـاس           الإسلامية بخيبة أمل    

 الدين عن شـؤون الحيـاة العامـة قطـع        يفنف. سحب الدين ال الحياة الخاصة للأفراد       
على الحركات الإسلامية أي سبيل للتعاون مع الأنظمـة الوطنيـة، ونقلـها إلى صـفوف                

لإسلامية هي اال الحيوي لتطبيـق  المعارضة السياسية؛ ذلك أن السياسة عند الحركات ا    
مبدأ أن الإسلام دين ودولة، وإعلاء حاكمية الشريعة هو التطبيق الواقعي لهذا المبـدأ إن               
سن الدول القومية التشريعات والقوانين على أساس استبعاد الـشريعة الإسـلامية أثـار              

 تنظير عبدالقادر   فالإخوان المسلمون، في  . الحركات الإسلامية على أنظمة الحكم الوطنية     
عودة، أكدوا على أولوية الشريعة أولوية مطلقة على القانون الوضـعي، وعلـى حتميـة                

  .)٥٠(تطبيقها حتى يكون اتمع إسلامياً حقًا
واتمع المسلم يضحى مجتمعا كافرا، في تنظير سيد قطب، ما دام يرضى بحكم الدول      
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 وهكـذا دخـل     .)٥١(ية للبشر وليـست الله    الكافرة والدولة تكون كافرة إذا جعلت الحاكم      
الإخوان المسلمون في مصر حركة المعارضة ضد نظام عبد الناصر، رغم مساندم لحركة      

ولـنفس  . الضباط الأحرار في البداية، عندما تبين لهم المنحنى العلماني لمـشروعه القـومي   
لامه السبب دخل إخوان سوريا ميدان المعارضة المسلحة ضد حـزب البعـث بعـد اسـت                

وهكذا كان حال الكثير من الحركات الإسلامية في بلدان      . م١٩٦٣الحكم في سوريا عام     
العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين، ولم يقلل من حدة معارضـتها لـنظم      
الحكم محاولات تلك الأخيرة التمسح بالإسلام لاكتـساب شـرعية دينيـة بـالرغم مـن          

فمعظم أنظمة الحكم في البلـدان الإسـلامية        . راا في فلك الغرب   توجهاا العلمانية ودو  
لجأت إلى بسط سيطرا على المؤسسات الدينية، من خلال تحويـل رجـال الـدين إلى         

» حكوميـة «موظفين ملحقين بجهاز الدولـة، ومـن خـلال إنـشاء مـدارس وجامعـات          
 على التوجهـات  إسلامية، أو من خلال إعادة تفسير نصوص الشريعة بما يضفي شرعية         

كان هذا سائرا في العالم الإسلامي مـن أقـصاه إلى أقـصاه، وسياسـات     . العلمانية للنظام 
عبدالناصر في هذا الشأن كانت نموذجا تكرر في كـل أرجـاء العـالم الإسـلامي، دون أن       
ينجح في كسب الحركات الإسلامية لصف أنظمة الحكـم، بـل دفعهـا أكثـر إلى جانـب                  

  .)٥٢(المعارضة
شكل الفترة من بداية الـسبعينيات مرحلـة جديـدة في تـاريخ علاقـة الحركـات             وت

الإسلامية بأنظمة الحكم، حيث بدأ الإسلام يعود مرة أخرى إلى اال العام مـن اـال         
ولقد تشابكت عوامل عدة أدت إلى إعادة الإسلام إلى بؤرة الاهتمام في جميـع          . الخاص

م ومـا خلفتـه     ١٩٦٧ربية الإسلامية أمام إسرائيل عـام       هزيمة الدول الع  : العالم الإسلامي 
م والحظر العـربي الإسـلامي علـى        ١٩٧٣من فقدان الثقة في التوجهات العلمانية، حرب        

البترول وما أدى إليه من انتعاش الهوية الإسلامية، نجـاح الثـورة الإسـلامية في إيـران                 
ال بنجلاديش عن باكـستان     وأثرها التحفيزي على الكثير من الحركات الإسلامية، انفص       

م وأثره على اندفاع ذو الفقار على بوتو نحو مزيد من الخطاب الإسـلامي في  ١٩٧١عام  
م وأثره على جعل تحريرها     ١٩٧٨السياسة الباكستانية، الغزو السوفييتي لأفغانستان عام       
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قضية إسلامية للعالم الإسلامي وليس مجرد قـضية حركـة مقاومـة أفغانيـة، الـصدامات         
تتالية بين الهندوس والمسلمين في الهند وجـذا الأنظـار لقـضية الأقليـات المـسلمة،                الم

م ودفعهـا الحكومـة   ١٩٦٩الصدامات الدامية بين المسلمين والـصينيين في ماليزيـا عـام          
الماليزية، في محاولة للقضاء على أسباا، إلى اتخاذ إجراءات أدت إلى نـشر المؤسـسات      

  .)٥٣(لماليزي؛ مما زاد من التأكيد على الهوية الإسلاميةالإسلامية في اتمع ا
واستجابة لهذا المد في المشاعر الإسلامية، بدأت أنظمة الحكـم العلمانيـة في البلـدان               

، تتمثـل في تبنيهـا خطابـا إسـلاميا وإتاحتـها            »أسلمة«الإسلامية تلجأ إلى سياسات     
ية وإعطائها التـشريعات والقـوانين      مساحة أوسع للمادة الدينية في وسائل الإعلام الرسم       

علـى سـبيل المثـال، قـد زاد          فنجد أن عدد المطبوعات الدينية في مصر         .صبغة إسلامية 
بدرجة ملحوظة، في حين أعادت الحكومة الجزائرية يوم الجمعة كإجازة رسمية منذ عام             

ح م انضمت تركيا العلمانية لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، وأصـب           ١٩٧٢وفي عام   . م١٩٧٦
الذي تولى  » بن علي «وفي تونس اهتم    . تعليم الدين مندوبا كمادة اختيارية في المدارس      

وفي مجال التشريعات نجد المادة الثانية      . م بإعادة الحياة لجامعة الزيتونة    ١٩٨٢الحكم عام   
م تنص علـى أن الـشريعة الإسـلامية هـي المـصدر             ١٩٧١من دستور مصر الدائم لعام      

م على أن رئـيس  ١٩٧٣م و١٩٧١ت دساتيرها لعامي  سوريا نص  الرئيسي للتشريع، وفي  
 على أن الإسلام هـو      ١٩٩٧ونص الدستور الأفغاني لعام     . الدولة يجب أن يكون مسلما    

م أعلنت الـسودان قانونـا للعقوبـات مـستمدا مـن            ١٩٨٣وفي عام   . دين الدولة الرسمي  
ق محاكم شرعية لتعمـل بمـوازاة       وفي باكستان أنشأ الجنرال ضياء الح     . الشريعة الإسلامية 

م لتؤخذ في الاعتبـار  ١٩٨٤المحاكم المدنية وفي الجزائر أعيدت صياغة قانون الأسرة عام    
وحـتى الهنـد    . م١٩٩٢تعاليم الإسلام في هذا الشأن؛ وحدث نفس الشيء في اليمن عام            

 م على أن تسرى في المـسلمين قـوانين للأحـوال الشخـصية    ١٩٨٦العلمانية وافقت عام   
  .)٥٤(مستمدة من الشريعة الإسلامية

الذي طرأ على البلدان الإسلامية منذ الـسبعينيات  ولعل أهم مظاهر التطور السياسي      
وكان لها أثرها على نمط العلاقة بـين الأنظمـة الحاكمـة في تلـك البلـدان مـن جانـب،              
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والحركات الإسلامية من جانب آخر، هو توجه هذه الدول نحو الأخـذ بـبعض مظـاهر            
 ففي هذا السياق، بدأ السماح لبعض الحركات الإسلامية بالمشاركة          .لتجربة الديموقراطية ا

في العملية السياسية الوطنية ولقد استجابت العديد من الحركات الإسلامية لهذه المبـادرة             
 فتخلت عن التطرف السلوكي في تعاملها مـع الأنظمـة، وتركـت             ،من قبل أنظمة الحكم   

 العمل السياسي من خلال القنـوات الـشرعية كـسبيل لإنجـاز       العمل السري وسعت إلى   
فكأن التطور السلوكي للعديد من الحركـات الإسـلامية جـاء اسـتجابة           . التغيير المنشود 

وإن كـان قـد أسـهم في    . لتغير المناخ السياسي في البلدان التي تنشط فيها هذه الحركات       
 علـى مـستوى القيـادة داخـل         إنجاز هذا التطور السلوكي أيضا ظهور أجيـال جديـدة         

  .الحركات الإسلامية
حركـة حـزب    (السلوكي توجـه حركـة الاتجـاه الإسـلامي          هذا التطور   ومن أمثلة   

بتونس نحو قبول المشاركة في العملية السياسية ونحو قبول التعددية الحزبية، بـل      ) النهضة
ة م، رغـم وجـود معارض ـ     ١٩٨٩وتقدمها بطلب تكوين حزب وخوضها انتخابات عام        

لذلك التوجه داخل صفوف الحركة أيضا قبول حركة الإخوان المسلمين في مـصر العمـل     
الحزبي والعمل البرلماني رغم سبق مطالبة حسن البنا الحكومة المصرية بإلغاء الأحـزاب              

م بل إن الإخوان المسلمين، رغم عـدم حـصولهم علـى الـشرعية الـسياسية      ١٩٤٨عام  
م علـى قـوائم   ١٩٨٧م و ١٩٨٤ت البرلمانيـة عـامي     بشكل رسمي، قد خاضوا الانتخابا    

وحذا إخوان الأردن حذو إخوان مـصر، فقبلـوا         . أحزاب أحزاب أخرى بعضها علماني    
بالعمل الحزبي والبرلماني بل وقبل الكثير منهم المشاركة في الحكومات المختلفة بحقائـب             

 المغرب دعـم النظـام      وزارية هامة، وانتخب زعيمهم رئيسا للبرلمان في التسعينيات، وفي        
وفي الجزائر خاضـت  . الإسلامية رغم مطاردته لجماعة العدل والإحسان الحاكم الجماعة   

م، وفي ماليزيـا شـارك      ١٩٩١م و ١٩٩٠جبهة الإنقاذ الانتخابات المحليـة والبرلمانيـة في         
م، وتولى حقائب وزارات    ١٩٨٢زعيم حركة الشباب الإسلامية في الائتلاف الحاكم عام         

  .)٥٥(م منها الثقافة والزراعة والتعليم١٩٨٧تى عام هامة ح
السلوكي نحو قبول المشاركة في العملية السياسية الوطنيـة لم يكـن      ولكن هذا التطور    
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 ـ                ا لدى كل الحركات الإسلامية، كما أنه لم يسر بوتيرة واحدة حتى لـدى ما عاماتجاهن 
بيل المثـال كـان عبدالـسلام       قبله من الحركات الإسلامية ففي المغرب العربي، علـى س ـ         

ياسين في المغرب وعباس مدني في الجزائر أكثر بطئًا من راشـد الغنوشـي في تـونس في                
من جانب آخر، نجد العديـد مـن        . قبول التعددية الحزبية والمشاركة في العملية السياسية      

ي الحركات الإسلامية يتطور في الاتجاه العكسى، فينتقل إلى طريق أكثـر تـصلبا مـن ذ               
 فولـوج النظـام   .وعادة ما يكون هذا المسلك رد فعل لسلوك الأنظمة تجاه الحركـة        . قبل

الحاكم التجربة الديموقراطية لا يعني أنه يتيح فرصة المشاركة الـسياسية لكـل الحركـات        
كمـا أن إتاحتـه فرصـة المـشاركة الـسياسية للحركـة             . الإسلامية الفاعلة على ساحته   

ارستها حقوقها الـسياسية دون سـقف،       م دعوة مفتوحة منه للم    الإسلامية المعنية لا يعني   
كما لا يوجد ما يمنعه من استعادة ما سبق أن منحه فإذا مارست الدولة عنفًا وقمعا تجاه                 
الحركة أو إذا أحاطت مشاركتها في العمليـة الـسياسية بـسياج مـن المحظـورات، أو إذا            

جها يكون قرار الحركة هو رد ما تعتـبره       أظهرت عدم اعتداد بتراهة الانتخابات أو بنتائ      
 حدث هذا مع حركة النهضة في تونس وحركة جبهة الإنقـاذ في       .عنفًا رسميا بعنف مضاد   

الجزائر أوائل التسعينيات، بعد أن أجهضت الحكومة في البلدين نتيجة الانتخابـات الـتي           
التي ية في مصر    مع حركتي الجهاد والجماعة الإسلام      هذا أيضا  جاءت لصالحهما، وحدث  

  .)٥٦(محظورا نشاطهما كان
 المترتبة على هذا التباين في موقـف الأنظمـة الحاكمـة مـن قبـول                ومن أهم النتائج  
 الانقسام داخـل وفيمـا      الإسلامية في العملية السياسية الوطنية شيوع     مشاركة الحركات   

مـه، وحـول   بين الحركات الإسلامية ذاا، حول جواز قبول الدعوة بالمـشاركة مـن عد     
ففي مصر، ظهرت العديـد     . الكيفية التي تتم ا الممارسة السياسية في حالة قبول الدعوة         

من الحركات الإسلامية التي تنتهج العنف سـبيلا للتغـيير الـسياسي كنـوع مـن إعـلان              
الاحتجاج العملي على التطور في النـهج الـذي سـلكه الإخـوان المـسلمون، ولإعـلان              

السياسي السلمي كوسيلة لإحداث التغيير المنشود، وذلـك بـدءًا       رفضهم لأساليب العمل    
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، والناجين من النـار،     )التكفير والهجرة (من جماعة شباب محمد ومرورا بجماعة المسلمين        
 وفي فلـسطين    )٥٧( بالجهاد والجماعـة الإسـلامية     اوالتوقف والتبيين، وانتهاءً  والسماويين،  

خ عبـدالعزيز عـودة وفتحـي الـشقاقي، وفي          ظهرت حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الشي     
وفي السودان تشكلت حركة الـتكفير والهجـرة،       . )٥٨(الأردن تأسست حركة جيش محمد    

. )٥٩(وانتهجت العنف السياسي سبيلاً لفرض السلوك الاجتماعي القويم من وجهة نظرهـا         
كذلك تـصادمت حركـة أنـصار الـسنة المحمديـة مـع الجبهـة القوميـة في الـسودان في                     

سعينيات، منتقدة أسلوا في تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا فـضلاً عـن الانـشقاقات           الت
المتعددة التي لحقت الجبهة القومية في السودان في ظل قيـادة التـرابي في عهـدي نمـيري                   
والبشير بسبب قبول الجبهة بمبدأ المشاركة في العملية السياسية وعملية الحكم واعترافهـا        

 وفي تونس انشقت عن حركة النهضة بعـد التطـور الـذي      .)٦٠(القائمبشرعية نظام الحكم    
تنتـهج العنـف الـسياسي     ) عصابة صـفاقس  (طرأ على جها حركة تعرف باسم الجهاد        

 ـ              مسلكً ه في  ا، هذا فضلا عن تشكل حركة حزب التحرير الإسـلامي علـى شـاكلة سمي
كحركـة إسـلامية    م على يد تقي الدين النبهاني       ١٩٥٢الأردن والذي تأسس هناك عام      

 ولهـذه الحركـة الأخـيرة فـروع في سـوريا ولبنـان              .)٦١(تتبنى العنف عقيـدة وممارسـة     
شباب «وفلسطين، كما أا قدمت للساحة المصرية صالح سرية الذي أسس فيها حركة             

 وفي الجزائـر تتعـدد      .)٦٢(التي نفذت عملية الهجوم على الكلية الفنيـة العـسكرية         » محمد
لتي تنتهج أسلوب العنف السياسي ومنها الـتكفير والهجـرة، والـتي            الحركات الإسلامية ا  

لحركـة جبهـة الإنقـاذ في بدايـة         » المعتـدل «تشكلت في ظل عدم الرضا عـن التوجـه          
التسعينيات رغم أن مؤسسها طيب الأفغاني خرج مـن تحـت عباءـا وذهـب في ظـل        

ميون كـثيرون عـن    وفي باكستان انشق ناشطون إسـلا  .)٦٣(رعايتها للجهاد في أفغانستان   
وحتى في إيران تجـد أن   . الجماعة الإسلامية بدعوى افتقار الأخيرة لروح الجهاد الثورية       

    ا من حركات معارضة إسلامية لها طابع ثوري  حكومة الجمهورية الإسلامية تواجه تحدي
 ونفس الموقف عاشته الحكومة السعودية في مواجهة حركة جهيمـان العتـيبي             .)٦٤(عنيف
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 في تحرك معارض ضد النظام اتـسم بـالعنف،          ١٩٧٩ل الحرم المكي في نوفمبر      الذي احت 
وفي نيجيريا قاد محمد مروا حركـة معارضـة إسـلامية قامـت بأعمـال عنـف متعـددة                 

  .)٦٥(ومتكررة في مدينة كانو شمال نيجيريا
وتباينات الحركات الإسلامية لا تقتصر علـى تلـك القائمـة فيمـا بـين               وانشقاقات  

سلامية التي تعتمد العنف وسيلة للتغيير المنشود عن تلك التي تنتـهج سـبيل       الحركات الإ 
لقـد انـشقت حركـة      . التغيير السلمي للمجتمع، ولكنها تمتد لتشمل الانـشقاق العكـسي         

فـر عـن    يالإسلاميين التقدميين التي أسسها كل من صلاح الدين الجورشـي واحميـدة الن            
 ـ     ـما با منـه  حركة النهضة التونسية، وذلك إيمان   للشخـصية  ديل إسـلامي يفـسح مجـالاً   ب

ا عن جمعيـة  ا حركة الإصلاح والتجديد بعيدا انشق عبداالله بن كيران مكون    أيض. التونسية
 فيما يعتبر حركة احتجاج على انتقاد الأخيرة لشخص الملـك  ،ة الإسلامية المغربية بالشبي

  .)٦٦(وقيامها ببعض أعمال عنف سياسي
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